
32

»برج الفتاة« السياحي
لغز إسطنبول بخضع للترميم

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

الــروايــات  وتعدد  الغموض  ربما 
ــة، يـــــــزيـــــــدان مــــــن رغـــبـــة  ــ ــوقــ ــ ــشــ ــ المــ
الاكــتــشــاف، ســـواء كـــان الغامض 
مـــعـــتـــقـــداً،  حــــتــــى  أو  مــــكــــانــــا  أو  ــا  شـــخـــصـ
فــمــاذا لــو كــان الــحــديــث عــن تلك الثلاثية، 
لمعتقد  غريبة  قصة  يــروي  غامضاً  مكاناً 
ــم رمــوز  ــه »بــــرج الــفــتــاة«؛ أهـ عــجــائــبــي؟ إنـ
الــذي حيكت  السياحية  إسطنبول  مدينة 
ــة  ــك المــــوضــــوعــ ــ ــلـ ــ ــة المـ ــ ــنــ ــ ــه وابــ ــائــ ــنــ حـــــــول بــ
ــدم، مــنــذ  ــتــــخــ فـــيـــه أغــــــرب الــــــروايــــــات. واســ
أغـــــراض عــســكــريــة وتعليمية  فـــي  بــنــائــه، 
وســيــاحــيــة. وتــقــول بــعــض الـــروايـــات عنه 
إنــه اســتــخــدم سجناً ومــقــبــرة ومــنــفــى، بل 
وحــتــى مــكــان جــبــايــة لــتــحــصــيــل الــرســوم 
 من السفن العابرة للبوسفور، ومنارة لمن 

 منها.
ّ

يضل
لكن هذه التحفة المعمارية ستحجب منذ 
نــهــايــة المـــوســـم الــســيــاحــي الــحــالــي، حتى 
الترميم،  إبريل/نيسان عام 2022، بداعي 
والــســيــاحــة  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  كـــمـــا 
التركية أخــيــراً. وربــمــا ثمة أهـــداف تركية 
أبعد من الصيانة وتصليح ما نالت منه 
زيــارات السياح. إذ كشف وزيــر السياحة، 
محمد نــوري أرصـــوي، عن »بــذل الجهود 

)Getty( 2000أخذ شكله الحالي كمطعم بعدما خضع للترميم بين عامي 1995 و

ــن الآثــــــار  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــتــــشــــاف المـ الـــحـــثـــيـــثـــة لاكــ
التاريخية، والحفاظ على الآثار الحالية«. 
فربما يفتح الستار بعد أقل من عام، على 
»برج فتاة« جديد، باكتشافات تعيد نسج 
ــرى، عـــن بـــنـــاء وســــط الــبــحــر،  ــ ــات أخــ روايـــــ
وصــلــت طـــرق اســتــثــمــاره لــيــكــون مطعماً، 

بعد ترميمات عام 1995.
سيهان  التركية،  التاريخ  أســتــاذة  وتقول 
ــم ما  ــرج الـــفـــتـــاة« مـــن أهــ ــ بــولــكــجــو، إن »بـ
البيزنطي في إسطنبول  العهد  تبقى من 
ــثــــرة  ــن كــ ــ ــكـ ــ الآســــــيــــــويــــــة )أســــــــــــكــــــــــــودار(، لـ
يستدعيان  الــزوار  وتوافد  الاستخدامات 
الترميم والدعم كل فترة، والبرج لم تطرأ 
عــام 2000.  عليه إصــاحــات حقيقية منذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وتــوضــح بــولــكــجــو، لـــ
أن بعض المــراجــع تتغافل عــن بــدايــة بناء 
ــبــــرج، وتـــقـــول إنــــه مـــجـــهـــول، لــكــن كتبا  الــ
أخــرى تشير إلى أنه بُني في عهد القائد 
العام  نحو  في  أي  ألكيبيادس،  الإغريقي 
411 قبل الميلاد، ولكن على هيئة ومساحة 
الــفــتــاة« أخــذ شكله  مختلفتين، لأن »بــرج 
المــعــمــاري الـــراهـــن، مــع بــعــض الــتــعــديــات 
عــهــد  خـــــــال   ،1832 عـــــــام  فـــــي  ــة،  ــ ــقـ ــ ــــاحـ الـ

السلطان العثماني محمود الثاني.
وتبدلت استخدامات البرج، نظراً لأهمية 
ــــن بــــعــــد دخـــــول  ــكـ ــ مــــوقــــعــــه وغـــــرابـــــتـــــه. ولـ

الــســلــطــان مــحــمــد الــفــاتــح إســطــنــبــول عــام 
1453، اســتــخــدم كــبــرج مــراقــبــة، لأغـــراض 
مــاحــيــة وعــســكــريــة، ولــكــنــه تـــهـــدم خــال 
ــار  آثــ كـــحـــال  عـــــام 1509،  ــر  المــــدمــ الـــــزلـــــزال 
عامين،  بعد  بناؤه  ليعاد  وقــتــذاك،  كثيرة 
نـــال مــنــه، ليعاد  إلا أن حــريــقــا عـــام 1721 
للمحافظة  استخداماته  وتــدرس  ترميمه 
عــلــيــه. اســتــخــدم حــيــنــذاك مــكــانــا للحجر 
لكن  المــعــديــة.  الأمــــراض  الصحي لمصابي 
هذا الــدور ســرّع بتهالكه، الأمــر الــذي دفع 
الترميم  لإعــادة  الثاني  محمود  السلطان 
مع بناء جديد ومتين، وعلى الأرجــح هو 
الــشــكــل الــحــالــي حــتــى الــيــوم، مــع تغيرات 
بسيطة خــال ترميم 1945 و1998. وبعد 
زلزال 1999 وأيضاً عام 2000، دعّم المبنى 
بالفولاذ لحمايته، لأن إسطنبول تقع على 

فالق ومهددة على الدوام بهزات وزلازل.
ــــول الــــبــــرج مــثــمــن  وتــــقــــول الـــــــروايـــــــات، حــ
التي يربط  الستة  الطوابق  الأضــاع، ذي 
ارتــفــاعــه مع  ليبلغ  حــلــزونــي،  درج  بينها 
الــقــبــة 23 مــتــراً، يــزيّــن خــلــيــج الــبــوســفــور، 
وأفــزعــه  المنطقة،  يحكم  كــان  السلطان  إن 
لــدغ أفعى لابنته الوحيدة  حلم رآه حــول 
ومــوتــهــا فــي عــيــد مــيــادهــا الــثــامــن عشر، 
بناء  ليتحول  البوسفور،  مــن  جــزءاً  فــردم 
اليابسة،  عــن  جــزيــرة منعزلة  إلـــى  الــبــرج 

ولا تـــصـــل إلــــيــــه الأفــــــاعــــــي. لـــكـــن مــحــبــي 
السلطان والمــتــودديــن لــه، ســارعــوا لحمل 
 الهدايا يوم عيد ميلاد ابنته الثامن عشر، 
وبينها سلة فاكهة مزينة بالعنب تسللت 
الفاكهة،  الابنة  تناول  أفعى. وحــن  إليها 
خــرجــت الأفـــعـــى، ولــدغــتــهــا، لــتــمــوت كما 

نبوءة أبيها.
ويــنــســج الأتـــــــراك مـــن هــــذه الــقــصــة عــبــرة 
ــو كــان  الـــقـــدر الــــذي ســيــطــاول الإنـــســـان ولـ
في حصون مشيدة، ويستشهدون بموت 
الفتاة على عدم هروب الإنسان مما يُكتب 
له، بعد التطرق لمكانة الأولاد وغلاوتهم، 
بــدلــيــل هـــجـــرة الــســلــطــان الـــبـــرج وحــمــلــه 
اســم الفتاة حتى الــيــوم. ولــكــن، لا راو ولا 
كــتــاب، يــذكــر اســـم الــســلــطــان أو ابــنــتــه، بل 
ــــرب  ــة الأقـ ــ ــــروايـ ــذه الـ ــ ولا تــــواريــــخ عـــلـــى هـ
للرومانسية منها للحقيقة، بل والمتداولة 
الــعــالــم، لأماكن  مــن جغرافيا حــول  بأكثر 
مرتفعة أو قصية أو قصور قديمة فارهة، 
مـــع اخـــتـــافـــات قــلــيــلــة، إذ الــبــعــض يــقــول 
إن عــرافــن تــوقــعــوا مــوت الــفــتــاة وحـــذروا 
برجاً.  أسكنها  أو  لها قصراً  فبنى  أباها، 
وعلى ذكر الأبراج، وليس بعيداً عن »برج 
الفتاة«، ثمة برج أخذ عبر التاريخ أدواراً، 
 عــن تــفــرده بتجربة الــطــيــران التي 

ً
فــضــا

قــام بها هــزارفــن أحمد شلبي عــام 1632، 
مــن منطقة بــيــرا فــي القسم الأوروبــــي من 
ــكــــودار«، قــاطــعــا عبر  إســطــنــبــول إلـــى »أســ
برج  إنــه  مــتــراً.   3358 أجنحة اصطناعية، 
»غلاطة«، أحد أهم معالم إسطنبول حتى 
ــــذي بُـــنـــي أول مــــرة مـــن الــخــشــب  الـــيـــوم. الـ
عــام 507 قبل المــيــاد، فاحترق مـــراراً قبل 
أن يُــبــنــى مـــن الــحــجــر فـــي عــهــد الــســلــطــان 
محمود الثاني أيضاً، ويتحول، كما »برج 

الفتاة«، للسياحة وأخذ عبر من التاريخ.

البرج تعرض لتغيرات 
مادية ومكانية، 

لاستخداماته المختلفة 
عبر التاريخ، وينتظر 

الانتهاء منه ترميمه في 
إبريل/نيسان

■ ■ ■
البناء الواقع وسط 
البوسفور مثمن 
الأضلاع، وفيه 6 

طوابق يربط بينها درج 
حلزوني، يبلغ ارتفاعه 

مع القبة 23 متراً

■ ■ ■
تقول الأسطورة إن 

سلطاناً أمر ببناء البرج 
لحماية ابنته الوحيدة، 
بعدما راوده كابوس 
عن موتها بلدغة أفعى

باختصار

بدأت وزارة الثقافة والسياحة التركية أعمال الترميم في »برج الفتاة« الشهير، أبرز المعالم السياحية في إسطنبول. ومن المنتظر 
افتتاحه أمام الزوار مجدداً في إبريل/ نيسان 2022

هوامش

سما حسن

ــذه المــقــالــة ســمــجــا لبعضهم،  ســيــبــدو الــحــديــث فــي هـ
فالمقاربة ليست مناسبة، أو بعيدة، حسب ما سيرى 
كــثــيــرون، ولــكــن آخــريــن ســـوف يستوعبون المــقــاربــة 
 
ٌ
ويبتسمون، والابتسام في هذا الظرف الحالك معجزة

تــضــاف إلـــى مــعــجــزة الــهــروب مــن الــســجــن الصغير. 
منها،  بد  لا  الشيء  بعض  الغريبة  المقاربة  أن  ويبدو 
 يمر مرور الكرام.

ّ
لأخذ عبرةٍ صغيرةٍ أو درسٍ يجب أل

موغلة في الحرص والخوف والريبة وتبلبل الأخبار، 
بي مصابا قد يقع في بيتي 

ّ
كنت أحــاول إخفاء ترق

ــاءت ابــنــتــي، ذات  ــ ــي فـــيـــروس كـــورونـــا، وجـ
ّ

مـــع تــفــش
فــي منامها. وهكذا  رأتــه  لتقصّ علي حلما  صــبــاح، 
الأحـــام عبر  اعــتــادوا تفسير  لمــن  طــرت بتفاصيله 
لديهم  تفسيرُه  وكــان  الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع 
 بالبلاد، وسينجو أهل بيتي. وهكذا 

ّ
أن وباءً سيحل

اســتــرحــتُ مــع تــدابــيــر احــتــرازيــة مــتــواضــعــة. وكلما 
ر حلم 

ّ
اقترب الوباء من أحد من معارفي، كنت أتذك

الــبــاء قد  ــم 
َ
عِــظ ابنتي، وأشــعــر بطمأنينة. ويــبــدو أن 

أو حتى خرافة  رؤيـــا  أو  بحلم  يتمسّك  المـــرء  يجعل 
التطيّر  أسباب ظهور  ذلــك من  كــان  وربما  ومعتقد، 

والـــتـــشـــاؤم والاســتــبــشــار بــحــركــة الــنــجــوم وأحــــوال 
الطيور على سبيل المثال، وربطها بما يحدُث للبشر 

على الأرض من مصائب ونوائب.
فجأة، وكما هرب الأســرى الستة من واحــدٍ من أكثر 
فيروس كورونا على  العالم تحصينا، هجم  سجون 
الفراش، لا نصدّق  بيتي. وأصبحنا جميعا طريحي 
أنــنــا قــد أصــبــنــا بــالــفــيــروس بــعــد أن صــدّقــنــا الــحــلــم، 
بناء  بالاصطفاء،  المضحك  شعورُنا  معنا  م 

ّ
وتضخ

على أحلام ابنتي ورؤاهــا »اللي ما بتنزلش الأرض«. 
ــرارة ابــنــتــي الــصــغــيــرة  ــ ــب حــ ــ وفــــي ذهــــــولٍ، كــنــت أراقــ
يتأمل  جلبوع  سجن  مدير  انحنى  ما  مثل  المرتفعة، 

فوهة النفق الذي هرب منه الأسرى الستة.
أو  تصديقها  نسبة  تصل  ماتٌ 

ّ
مسل تــوجــد  لا  هــكــذا 

صحتها إلى مائة بالمائة، مهما حاولت أن تفعل لكي 
تــتــراخــى. المصيبة في  تقنع بــهــا مــن حــولــك، ولــكــنــك 
التراخي والاستهتار أو عدم اتخاذ التدابير والتحصين 
الــكــافــيــيــن، وربــمــا الاتــكــال عــلــى حــلــم والاتـــكـــال على 
ــي عـــن ســجــن جــلــبــوع  الـــتـــرويـــج والــتــضــخــيــم الإعـــامـ
وتحصينه ومناعته، حتى نامت الحارسة قريرة العين 
مع سماعها صوت جلبة ما، ولكنها لا تريد أن تصدّق 
 يمكنها أن تتسرّب من هذا الحصن المنيع.

ً
أن حشرة

أعـــرف جــيــدا، وأتــخــيــل انــقــاب معظمكم عــلــى ظهره 
مـــن هــــذه المـــقـــاربـــة، ولـــكـــن الــحــقــيــقــة أن هــــذه الــحــيــاة 
ــغــزهــا، فكلما  ل  

ّ
بــطــرف حــــل ــمــســك 

ُ
ن لا نــســتــطــيــع أن 

التعلق  فــي  نــوغــل  مــا  الثقة فوجئنا، مثل  فــي  أوغــلــنــا 
المستشار  بشخصٍ قوي وبصحة جيدة ويكون هو 
الحنون والظهر والسند وغيرها من  الأمين، والصدر 
التسميات، ثم فجأة يقع على الأرض بلا حــراك وقد 
نفعا، وعليك  لــك  يــجــدي  ولــم يعد  ــه،  سُلبت منه روحـ
التي  القليلة  الــحــروف  هـــذه  المــــوت،  حقيقة  تتقبل  أن 
المــتــســارع  بــعــمــرك  تــمــضــي  ــزال تكتشفها وأنــــت  تــ لا 

الــجــادّ عــن هــروب  ركضا نحوها. عــودة إلــى الحديث 
الأســرى الستة، ثم القبض على أربعة منهم، وهذا ما 
جــدوى  لا  إن  يقولون  بائسين  ويجعل  العجب،  يثير 
البغيض،  فـــالأرض كلها ملك للاحتلال  الــهــروب؛  مــن 
وكأنها رقعة شطرنج مبسوطة فوق طاولةٍ وثيرةٍ في 
أيــن يذهب هــؤلاء، ولــم المحاولة من  غرفة ملك عظيم: 
أنهم قد نالوا شرف  .. والإجــابــة باختصار  الأســاس 
المحاولة، ومرّغوا أنف العدو في التراب، فقد استطاعوا 
أن يحفروا نفقا في زنــزانــة عاما من دون أن يشعر 
بهم أحد، حتى أن إدارة السجن بدأت في فحص هيكل 
بالتعاون مع  أخــرى،  أنفاق  السجن خوفا من وجــود 

الجيش وخبراء البناء والهندسة.
شـــرف المــحــاولــة يــكــفــي، مــثــل مــا قــلــت لأولادي إننا 
أصبنا، ولكننا سننجو، وهمسْتُ لابنتي إن حلمها 
لم »ينزل أرضاً«، فنحن فسّرناه كما نريد بأننا لن 
نصاب بالفيروس الذي يحاربه العالم، وكان الأجدر 
أن  ما علينا  أننا سنصاب وننجو، مثل  نفسّره  أن 
نفسّر عملية الهروب إلى السجن الكبير بأنها كانت 
ناجحة بامتياز، وبأنها أرسلت رسالة مختصرة إلى 
العدو، أن القادم أعظم، وكما قالت الجدّات« الجايات 

أكثر من الرايحات«.

الهروب إلى السجن الكبير

وأخيراً

عملية الهروب إلى السجن 
الكبير كانت ناجحة بامتياز، 

وبعثت رسالة إلى العدو أن 
القادم أعظم
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